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>  مُلخَّصْ  <<

ا بقرية بليونش التي توجد غرب المدينة على سفح جبل موسى المقابل لجبل وثيقً  اكانت مدينة سبتة المغربية خلال العصور الوسطى مرتبطة ارتباطً 
م، ثم ١٤١٥طارق. وكانت هذه القرية بمثابة مزارع للمدينة، ومصدرا لحاجاتها من المنتجات الفلاحية. ومند احتلال سبتة من طرف البرتغال سنة 

أهمية بالنسبة لمستقبل المدينة، بالإضافة إلى مسألة حماية الحدود من هجمات  م، شكلت قضية الماء أكثر القضايا١٥٨٠بعدهم الإسبان سنة 
المدينة  المغاربة وحصارهم للمدينة من حين لآخر. فتأمين وفرة الماء لم يكن ممكنا على الدوام، لأن مخزوناتها وعيونها وآبارها التي كانت تكفي 

ستعمر أن يضمن تزويد المدينة بالماء من بعض المناطق المغربية المجاورة، خاصة من قرية قديما لم تعد كذلك مع مرور الزمن. لذلك كان على الم
ة انتزاع بليونش الغنية بالينابيع والأنهار. هذا ما كانت إسبانيا تسعى إليه بشتى الوسائل طوال تاريخ احتلالها للمدينة، وقد حاولت غير ما مر 

لم تتمكن من ذلك إلا حين احتلت كل منطقة شمال المغرب في القرن العشرين، حيث حفرت موافقة المغرب على هذا المطلب دون جدوى، و
ؤهلات الأنفاق ومدت الأنابيب، ولا زالت المدينة المحتلة تتزود بالمياه من قرية بليونش إلى يومنا هذا، ومع اتساع المدينة صارت تستنزف الم
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مَةُ    مُقَدِّ
 يعتـــبر المـــاء مـــن الاحتياجـــات الضـــرورية للإنســـان، وعـــاملاً 

ا ينبغي توفره في أي مكان للاستقرار البشري فيه. إذ من أساسيً 
المعلوم أن المناطق التي تعرف نسبة من الرطوبة، أو توجـد عـلى 

في العـــالم -هـــا فرشــاة مائيــة باطنيـــة غنيــة ضــفاف الأنهــار، أو ب
، هي المناطق نفسها التي تعرف كثافة سـكانية مرتفعـة -بأسره 

ومكتظة. بينما المناطق الصحراوية الجافة أو الشبه جافة، تكون 
سـاكنتها قليلــة وضــعيفة. بـل وحــتى في المنــاطق ذات النطاقــات 

ين الجهــات ا في الكثافــة الســكانية بــالمناخيــة نفســها، نجــد تفاوتًــ
  حسب الإمكانيات المائية التي تتوفر عليها كل جهة على حدة.

مــن هــذا المنطلــق كانــت فكــرة دراســة قضــية المــاء بإحــدى 
ــتي مــرت خــلال   ــة، وهــي مدينــة ســبتة ال ــة المحتل المــدن المغربي

قبــل الإســلامية،  تاريخهـا بمجموعــة مــن المراحـل منــذ الفــترة مــا
ــم الا حــتلال البرتغــالي، وبعــده فــالفترة الإســلامية الوســيطية، ث
ــ زـال قائمً ــا هــذا. فمدينــة الاحــتلال الإســباني الــذي لا يـ ا إلى يومن

ــة مــن ثــلاث  ــاه البحري ــري محــاط بالمي ســبتة توجــد عــلى لســان ب
جهـــات، إلا مـــن الجهـــة الجنوبيـــة حيـــث تـــرتبط بالـــبر. وقـــد عرفـــت 

ا بشكل تدريجي، ا عمرانيً  واتساعً ا حضريًا المدينة عبر تاريخها نموً 
ع فترة الاحـتلال، وعزلتهـا عـن محيطهـا الخـارجي، طرحـت فيهـا وم

ـــاه مـــن  ـــتزود بالمي مشـــكلة المـــاء بحـــدة، وصـــارت حاجتهـــا إلى ال
المناطق المجاورة تتزايد يوما بعد يـوم. وقـد مـرت هـذه المسـألة 
بــثلاث مراحـــل أساســـية: مـــن الـــتزود الـــذاتي مـــن العيـــون والآبار 

ــم ج ــة، ث ــب المــاء مــن بعــض والصــهاريج المقامــة داخــل المدين ل
المنـــاطق القريبـــة كـــواد أويات، ثـــم بعـــد ذلـــك الـــتزود مـــن قريـــة 

ــا  بليــونش الغنيــة بمياههــا العذبــة كمــا هــو عليــه الحــال إلى  يومن
  هذا.

هــذا المســار هــو الــذي ســنحاول توضــيحه في هــذا المقــال 
ـــة  ـــائق التاريخي ـــات في المصـــادر والوث حســـب مـــا ورد مـــن معطي

  مجال.المغربية المتاحة في هذا ال

 : دينة سبتةأولاً   مسألة الماء 
كتــب الكثــير مــن البــاحثين عــن مشــكلة المــاء بمدينــة ســبتة، 
خاصة خلال فترة الاحتلال البرتغالي، ثـم بعـده الإسـباني. والمثـير 
في هــذه المســألة هــو الحــديث عــن أزمــة المــاء في المدينــة، رغــم 

غنيـة  أنها توجد في نطاق مناخي يعتبر رطبا وماطرا، وفي منطقـة
بالثروات المائية الباطنية. فهي توجد بالقسـم الشرـقي مـن شـبه 
جزيرة طنجة، وهي منطقة كثـيرة التسـاقطات، وغنيـة مـن حيـث 

  الثروة المائية.

نجــد في الإشــارات الــتي أوردتهــا كتــب الجغرافيــا القديمــة عــن 
مدينة سبتة الإسلامية تناقضا بين ما يدل منها على وجـود أزمـة 

وبين ما يعبر عن غنى المدينة في هذا المجال.  فهذا وندرة الماء، 
أبو عبيـد البكـري قـد أشـار إلى مـا يفيـد وجـود مشـكلة قلـة المـاء، 
إلى درجة أن الحمامات كانت تستعمل مياه البحـر، كمـا أن سـكان 
المدينــة كــانوا يعملــون عــلى جلــب المــاء إليهــا مــن منــاطق قريبــة 

لــتي أصــبحت فيمــا بعــد مثــل واد أويات في قنــوات إلى الكنيســة ا
  ، كما أشار إلى ذلك غيره.)١(جامعا

هــذا وأشــارت مختلــف المصــادر الــتي تحــدثت عــن بنــاء ســور 
سبتة من طرف المنصور بن أبي عامر إلى أن أغرب ما فيه "شقة 
مستطيلة بأبراجهـا مبنيـة بالزيـت عوضـا مـن المـاء، وكـان غرضـه 

رغــم إشــارة تلــك ، و)٢(إتمــام عملــه عــلى هــذا لــولا الإنفــاق الكبــير"
ــدهور،  ــاء بالزيــت أصــلب وأبقــى عــلى مــرور ال المصــادر إلى أن البن
باعتبـــار ذلـــك هـــو الســـبب وراء بنـــاءه بالزيـــت، إلا أننـــا يمكـــن أن 
 ـهـــذه المســـألة باعتبارهـــا دلالـــة ضـــمنية عـــلى نـــدرة المـــاء  نفسرــ
ــــة الســــلطان  ــــف المصــــادر إلى محاول ــــة. وأشــــارت مختل بالمدين

ــ ــن عبــد المل ــوات لجلــب المــاء مــن الموحــدي يوســف ب ك حفــر قن
بليونش إلى مدينة سبتة، ولكن الصعوبات والعوائـق حالـت دون  

  .)٣(تحقيق هذا المشروع فتركه
ولكن على العكس من ذلك، تطرقت الكثير مـن المصـادر إلى 
وفــرة المــاء بالمدينــة لدرجــة أن مــاء المدينــة يفــي بحاجياتهــا دون 

نقــــص في المــــواد  نقـــص أو نــــدرة، ولا تشـــير تلــــك المصـــادر إلى 
الفلاحيـــة الـــتي يحتـــاج إنتاجهـــا إلى المـــاء كـــذلك. ذلـــك أن مدينـــة 
ســبتة كانــت لا تــزال صــغيرة المســاحة وقليلــة العمــران، وكانــت 
مرتبطـــة ارتباطـــا وثيقـــا بمحيطهـــا الجغـــرافي القريـــب. فهـــذا ابـــن 
حوقـــل يشـــير إلى أن المدينـــة كانـــت "بهـــا بســـاتين وأجنـــة تقـــوم 

هــا يســتخرج مــن آبار بهــا معــين، ومــن بأهلهــا، وماؤهــا مــن داخل
"، كمــا أشــار الشرــيف )٤(خارجهــا أيضــا مــن الآبار شيء كثــير عــذب

الإدريسي إلى أنه "في وسط المدينة بأعلى الجبل عين ماء لطيفة 
  ".)٥(لكنها لا تجف البتة

وأمــــا الأنصــــاري، فــــبحكم انتمائــــه إلى المدينــــة ومعرفتــــه 
ة حول التجهـيزات المائيـة الدقيقة بها، فإنه يفيدنا بتفاصيل مهم

بالمدينة، أو تلـك الـتي تحتـاج إقامتهـا بالضـرورة إلى وفـرة الميـاه. 
فهو إذ يتحـدث عـن مسـاجد سـبتة عـددها في ألـف مسـجد تـربط 
ــــين البلاطــــات ومجــــاري القســــائم  ــــوات الفاصــــلة ب بينهــــا "القن

"، أمـــا الحمامـــات فكـــان يوجـــد منهـــا )٦(والميازيـــب مـــن الرصـــاص
شرـين حمامـا بالإضـافة إلى عشر ـحمامـات توجـد بالمدينة اثنا وع
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بالقصــبة، ويضــيف أنــه بكــل مــنزل مــن منــازل ســبتة يوجــد حمــام 
  .)٧(ومسجد

وتحــدث عــن الســقايات بالمدينــة وعــددها خمســة وعشرــين 
ـــب  ـــداع، مـــزودة بأنابي ســـقاية، بعضـــها في منتهـــى الإتقـــان والإب
  نحاســية وألــواح رخاميــة، وذات زخرفــة وتنميــق، خاصــة تلــك الــتي 
كانــت توجــد"بطرف العطــارين وأول ســماط العــدول وبــإزاء باب 

عـدا مـا  -"، وكانـت توجـد بالمدينـة )٨(الشواشين من أبواب الجامع
سـقايات أخـرى معـدة لتوريـد المـواشي والخيـل وغيرهـا مـن  -ذكر

الـدواب، وصـف إحـداها وهـي متصـلة بصـهريجين مشـتركين يمـد 
د بالـربض الــبراني، أحـدهما الآخـر، وكـذلك سـقاية القبــة الـتي توجـ

وهــي ذات "صــهريج مســتطيل متصــل ببــئر قريبــة التنــاول طيبــة 
ــــــغ  المــــــاء (...) وإلى جانبهــــــا آبار متعــــــددة للســــــبيل وربمــــــا تبل

  ".)٩(الثمانين
وتطرق الأنصاري كـذلك أثنـاء حديثـة عـن المدينـة إلى الأرحى 
ـــوم أن الطـــواحين  ـــا، والمعل ـــيرة والمتعـــددة به والطـــواحين الكث

إلى صــبيب مــائي قــوي. فقــد كانــت هــذه الطــواحين  يحتــاج عملهــا
الكثـــيرة "بمياههـــا فيهـــا لا تفتقـــر ولا تحتـــاج إلى شراء مـــاء مـــن 
ســقاء ولا مــن غــيره أصــلا، وكــذلك جميــع مســاكن ســبتة حيثمــا  

  ".)١٠(كانت بأقطار المدينة...
يمكن تفسير هذا التناقض القائم بين الرأيين القائلين بأزمـة 

ــة ســ ــوفرة المــاء بمدين ــرتبط المســألة الأولى وب بتة بمســألتين: ت
بالفترة التاريخية المتحدث عنها، فمدينة سبتة حين كانـت مدينـة 
صــغيرة قليلــة الســكان لــم تكــن تعــاني مــن مشــكل نــدرة المــاء، 
ولكــن حــين اتســع عمرانهــا وكــثر ســكانها بــدأت مشــكلة المــاء  
تطرح نفسها تدريجيا. أما المسألة الثانية فهي مرتبطـة بطبيعـة 

لأرض التي توجـد عليهـا مدينـة سـبتة ونواحيهـا فهـي تربـة فقـيرة  ا
كثــيرة الصـــخور وكثيفــة الغـــابات والأحــراش، قـــد تصــلح لـــبعض 
الأشجار المثمرة أو زراعة بعض الخضـروات في مسـاحات صـغيرة 
مسقية، ولكنها لا تصلح لإنتاج الحبـوب، فهـذه المـادة الأساسـية 

لى مسـاحات شاسـعة في التغذية حسب ثقافة المغاربة تحتـاج إ
من التربة الخصبة. قد يكون هذا قصد ابـن الخطيـب حـين قـال في 
سبتة: "فاغرة أفواه الجيوب، للغيث المصبوب، عرضة للرياح ذات 
الهبوب، عديمة الحرث فقيرة من الحبوب... فـأحوال أهلهـا دقيقـة، 
وتكلفهــم ظــاهر مهمــا عرضــت وليمــة أو عقيقــة، واقتصــادهم لا  

، وأنسـاب نفقـاتهم في تقـدير الأرزاق عريقـة، تلتبس منـه طريقـة
فهــم يمصــون البلالــة مــص المحــاجم، ويجعلــون الخــبز في الــولائم 

  ".)١١(بعدد الجماجم

يتبــين مــن أغلــب المصــادر الوســيطية الــتي تطرقــت لأحــوال 
كمـا رأينـا ـ أن المدينـة لـم تكـن تعـاني   -مدينة سـبتة الإسـلامية 

اجياتهـا الأساسـية. ولكـن من مشكل ندرة الماء، ولا لغيره من ح
ــدو، ففــي الفــترات  ــا يب ــن يســتمر عــلى هــذا النحــو عــلى م الحــال ل
ــــا وازديادا في عــــدد  ــــة توســــعا عمراني اللاحقــــة ســــتعرف المدين
السكان وازدحام المباني، وكان ذلك خلال القـرن الثـامن الهجـري 

م). وهنا ستزداد أهمية الضواحي المجاورة للمدينة في مسـألة ١٤(
لماء وبعض المنتجات الفلاحية الأساسية، وهنـا تـأتي تزويدها با

عــلى رأس قائمــة هــذه الضـــواحي قريــة بليــونش، الــتي ستصـــبح  
، ولا يمكننـا )١٢(تدريجيا جزءا لا يتجزأ من النسيج الحضـري للمدينـة

الحديث عن مدينة سـبتة دون ذكرهـا، هـذا بالـرغم ممـا أشـار إليـه 
كانـت   ١٩اخر القـرن الفرنسي أوجست مولييراس بأنه إلى حدود أو

مدينــة ســبتة تتــوفر عــلى ميــاه كثــيرة، وكانــت منابعهــا وخزاناتهــا  
تســمح لهــا بالتــوفر عــلى المــاء عــلى الــدوام بالمقارنــة مــع بقيــة 

، لأن هـذا تفنـده مـا )١٣(المستعمرات الإسـبانية بالسـاحل الريفـي
جــاءت بــه الوثــائق الــتي تعــود لــنفس الفــترة، والــتي ســنتطرق لهــا 

  هنا.
ذا الوضع في التفاقم بشكل تدريجي طـوال مـرحلتي استمر ه

الاستعمارين البرتغالي ثم الإسباني للمدينـة، إلى أن أصـبح المـاء 
"منعـدم  العذب الذي لا يخوله البحر، حسب تعبير جرمـان عيـاش،

وصـار لا بـد مـن جلبـه مـن مكـان بعيـد  البتة بجوار سبتة الأقـرب"،
يكــون هــذا المكــان إلا عــن المدينــة وبالكميــة الــتي تكفيهــا، ولــن 

، ولكن قبل بليونش كان يتم جلـب )١٤(قرية بليونش الغنية بالماء
  الماء إلى مدينة سبتة من قرية واد أويات القريبة.

  جلب ماء واد أوياتثانيًا: 
ـــا هـــذا تســـمى  ـــزال إلى يومن ـــتي لا ت ـــة واد أويات ال تقـــع قري

ــ ــة، بــنفس الاســم، قريبً أي ا مــن مدينــة ســبتة عــلى الجهــة الجنوبي
بالقرب من ضفة البحر الأبيض المتوسط الذي كان يعرف قديما 
ببحر بسول أو البحر القبلي، وهي حاليا ضمن المجال الفاصل بين 
مدينـــة ســــبتة المحتلــــة ومدينــــة الفنيــــدق. أشــــار إليهــــا البكــــري 

وحـدد  باعتبارها أول ما يمر به المسـافر مـن سـبتة إلى (تطـاون)،
رـتبط هـــذا )١٥(ة في ميلـــينالمســـافة بينهـــا وبـــين مدينـــة ســـبت ، ويــ

  ا بالقرية دون بقية الوادي.الاسم حاليً 
تكمن أهمية هذه القريـة بالنسـبة لمدينـة سـبتة منـذ الفـترة 
مــا قبــل الإســلامية، في جلــب المــاء منهــا في قنــوات إلى كنيســة 

ـــ ـــا بعـــد جامعً ـــتي أصـــبحت فيم ـــة ال ـــا لا نعـــرف )١٦(االمدين ، وإن كن
ملية جلب هـذا المـاء، إلا أننـا نجـد بالضبط التاريخ الذي بدأ فيه ع

إشارة عند البكري تفيد بأن ذلك تـم عـلى يـد حـاكم سـبتة يوليـان، 
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حيث قـال: "ومنـه جلـب أليـان المـاء إلى سـبتة عـلى أزاج وبعضـها 
  ".)١٧(قايم في تلك الخنادق إلى اليوم...

ومما يثبت أهمية كميـة المـاء الـتي كانـت تشـكل صـبيب واد 
اري عـــن عـــدد المطـــاحن بالقريـــة، إذ قـــال أويات مـــا أورده الأنصـــ

"، هـذا بالـرغم مـن  )١٨("توجد بواد أويات إثنتا وعشرون رحا طاحنـة
كون الوادي لا يحمل من مسافة بعيـدة، بـل يشـكل مجـرد تجمـع 
لمياه سفح جبل ترسيف الذي يجاور السفح الجنوبي لجبل مـوسى، 
وتضاف إليه روافد من مساحات صغيرة عـلى شـكل حـوض محـاذ 

) والســفوح الشــمالية للجبــل )١٩(ود ســبتة مــا بــين (واد الخلــوطلحــد
  ).)٢٠(المسمى بـ (كدية الخوافين

وقد استمر انتفاع مدينة سبتة من مياه قريـة واد أويات إلى 
الفــترة الاســتعمارية حــين تــم التعــويض عــن ذلــك بميــاه قريــة 
بليونش، ذلـك أننـا نجـد تجديـد تكـريس هـذه المسـألة في محضـر 

ة من قبل السلطتين المغربيـة والإسـبانية لترسـيم للجنة المعين
م)، وقـد جـاء فيـه ١٨٦٠حدود مدينة سـبتة بعـد معاهـدة وادراس (

ما يلي: "المعينين من الجانبين اتفقوا مع بعضـهم بعضـا أن ميـاه 
ينتفعــــــــان بهمــــــــا إســــــــبانيا  )٢١(واد أويات ووادي دار المزيانــــــــة

  ".)٢٢(ومراكش
ـــع مـــرور الـــزمن ازداد التوســـع العمـــ راني لمدينـــة ســـبتة، وم

وكذلك كثافتها السكانية، بينما انخفضت كميـة الميـاه المجلوبـة 
مــن واد أويات بحيــث لــم تعــد تكفــي حاجيــات المدينــة، وأصــبحت 
ــة  ــديل المناســب إلا قري ــن يكــون الب ــه. ول ــديل عن في حاجــة إلى ب
بليـــونش الغنيـــة بالميـــاه، والـــتي تربطهـــا بمدينـــة ســـبتة صـــلات  

ــذل ــة عريقــة، ول ــة تاريخي ــة لمــدة طويل ك ســعت ســلطات المدين
لتحقيق هـذا المبتغـى، ولكنـه لـم يتحقـق إلا في القـرن العشرـين. 

  فما هي هذه القرية؟ وما قيمة الثروة المائية التي تتوفر عليها؟

 جلب ماء قرية بليونشثالثًا: 
تقــع قريــة بليــونش عــلى بعــد ثمــان كيلــومترات غــرب مدينــة 

بحـر البوغـاز أو بحـر الزقـاق   سبتة، وهي قرية ساحلية على شاطئ 
كمـــا كـــان يســـمى قـــديما، وعـــلى الســـفح الشـــمالي لجبـــل مـــوسى 
المقابـــل لجبـــل طـــارق الــــذي يوجـــد في الضـــفة الأخـــرى. ونظــــرا 
لموقعها الاستراتيجي والمتميز، فقد حظيت بليونش بالكثـير مـن 
الاهتمام مند أقـدم العصـور. فجبـل مـوسى هـو الـذي كـان يعـرف 

، والــذي كــان Abilla )٢٣(ن باســم جبــل أبــيلاعنــد الإغريــق والرومــا
، مـــا عـــرف في التـــاريخ Kalpéيشـــكل مـــع جبـــل طـــارق أو كـــالبي 

، وارتبطـت )٢٤(Colonnes d’Herculeالقديم باسم أعمدة هرقل
بهذا الموقـع الكثـير مـن الأسـاطير القديمـة، أبرزهـا مـا أشـار إليـه 

رـة   V. Bernardالباحــث الهليــني  مــن كــون قريــة بليــونش وجزيـ

رة الواقعة قريبا منهـا، قـد شـكلت مسرـحا لأحـداث فصـل مـن تو
فصــول ملحمــة الأوديســا الشــهيرة، خاصــة مــا يتعلــق منهــا بلقــاء  

ابنـــة الإلـــه (أطلـــس) إلـــه المضـــيق وحارســـه،  calypsoكليبســـو 
الشخصـية المحوريـة  Olysseوأسيرها البطل الإغريقي أولـيس 

  .)٢٥(في الأوديسا
جد الفعلي للرومان، حيـث هذا وقد عرفت قرية بليونش التوا

تشـــهد عـــلى ذلـــك آثـــارهم الـــتي تركوهـــا بالقريـــة، خاصـــة القلعـــة 
والتي وصفها جرمان عيـاش بأنهـا قريـة  exilisaالمعروفة باسم 

غارقــة في البســاتين وهــي القريــة نفســها الــتي اســتعربت لتصــبح 
.ولا غرابــة في ذلــك مــا دامــت القريــة توجــد في أقــرب )٢٦(بليــونش

ــرابط بــين موقــع جغــرافي مغــر  بي إلى أوربا، وفي قلــب المضــيق ال
البحـــر الأبـــيض المتوســـط والمحـــيط الأطلسيـــ، ممـــا يجعلـــة في 

  لعابرين للمضيق منذ أقدم العصور.مرآى للرحالة والملاحين ا
تتمتــع قريــة بليــونش بمنــاخ متمــيز بحكــم موقعهــا الجغــرافي 
عــلى ســاحل بحــر البوغــاز حيــث تعــبر التيــارات الهوائيــة الأطلســية 

المتوســطية معــا، كمــا أن موقعــا مفتوحــا في اتجــاه الشــمال، و
عاليـــة تحميهـــا مـــن  بينمـــا تحـــيط بهـــا مـــن الجهـــة الجنوبيـــة جبـــالاً 

التيـــارات القاريـــة الجافـــة. هـــذا مـــا أشـــار إليـــه الأنصـــاري بقولـــه: 
"والقريــة مرتفعــة محجوبــة مــن جانــب الجنــوب بالجبــال مفتوحــة 

فقـت قـول الأطبـاء في للبحر تهب عليها منه ريح الشـمال، قـد وا
ــدال ــة )٢٧(طيــب الهــواء والمــاء والاعت ". ولهــذا تكــثر فيهــا الرطوب

والتساقطات المطرية خلال فصل الشـتاء، ويعتـبر جبـل مـوسى 
والقمم المجاورة له خزانا مهما للمياه الباطنية، بحيث تنفجر منه 
بالمناطق القريبة، وخاصـة ببليـونش، الكثـير مـن العيـون المائيـة، 

المنطقــة غنيــة ببســاتينها وأشــجارها المتنوعــة، فقــد  ممــا جعــل 
ـــا  ـــونش في ســـتة وثمـــانين عين ـــون وأنهـــار بلي عـــدد الأنصـــاري عي

"، ويضيف ما يؤكـد  )٢٨("أرفعها قدرا وأشهرها في النفع ذكرا أمزار
كثرة ووفرة الماء بالقرية بالإشـارة إلى عـدد الحمامـات بهـا، والـتي  

مسـة وعشرـون بخنـدق تبلغ مائة وستة وعشرون حمامـا، منهـا خ
  .)٣٠(، وكذلك عدد المطاحن وهو خمسون مطحنة)٢٩(رحمة

وصفت المصادر الجغرافية جمال قرية بليونش بسبب ما بها 
من عيون مـاء وأوديـة، ومـا بهـا مـن بسـاتين ومزروعـات مختلفـة 
ومتنوعة، وما تنتجه من الخيرات التي كانت تصدر منهـا إلى مدينـة 

 ـقـــال في  ســـبتة وغيرهـــا مـــن المـــدن، فهـــذا الشرـــيف الإدريسيــ
معرض حديثه عن جبل موسى: "وتجاوره جنات وبساتين وأشـجار 
وفواكه كثيرة وقصب سكر وأترج يتجهز به إلى ما جاور سبتة من 
البلاد لكثرة الفواكه بها ويسمى هذا المكان الذي جمع هـذا كلـه 
بليـــونش وبهـــذا الموضـــع ميـــاه جاريـــة وعيـــون مطـــردة وخصـــب 
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. وأشــار صــاحب )٣٢(جــد الــنص نفســه عنــد الحمــيري". كمــا ن)٣١(زائــد
الاستبصــار إلى أنــه تحــت جبــل مــوسى توجــد "أرض خصــيبة فيهــا 

". أما البكري فإنه أشار إلى أن "بليونش قرية كبـيرة )٣٣(مياه عذبة
آهلــة كثــيرة الفواكــه وبغربيهــا نهــر ينيــف في البحــر عليــه الأرحــاء 

"، والواضـح )٣٤(الوبينه وبين مرسى جزيرة تورة في البر خمسة أمي
أنــه كــان يقصــد نهــر أمــزار رغــم إشــارته إلى وجــوده غــرب البلــدة، 
وهــذا لأنــه لــم يكــن يعــرف بليــونش بــل اطلــع عــلى كتــابات غــيره 

  فتكونت لديه صوره غير دقيقة عنها.
لم تقتصر فائدة هذه الأودية عـلى مـا ترويـه مـن مـزارع، ومـا  

لــدور، بــل تــديره مــن مطــاحن ومــا يســتغل منهــا في الحمامــات وا
أيضــا فيمــا حفرتــه مــن خنــادق عنــد مصــباتها عــلى شــكل خلجــان، 
اســتخدمت كمــراسي طبيعيــة، أهمهــا اثنتــان: مــرسى بليـــونش؛ 
ومـــرسى موسى،واللتـــان اعتبرتـــا مـــن أهـــم المـــرافئ بالمنطقـــة 

. كمـــا أقيمـــت )٣٥(لوجودهمــا في مـــأمن مـــن الـــرياح طــول الســـنة
هــــات الــــتي بالقريــــة مجموعــــة مــــن المرافــــق الترفيهيــــة والمنتز 

استغلت فيها وفـرة الميـاه وقـوة صـبيبها، مثـل المونيـا المرينيـة 
المعروفــة بالبلــد، والــتي بقيــت آثارهــا باديــة إلى يومنــا هــذا، وقــد 
أورد الأنصاري في هذه المسألة قوله: "وبالقريـة مصـانع ملوكيـة 
وأبراج هائلة أبوابها مصفحة بالحديـد، بهـا قبـاب وطيـافير رخاميـة 

اريج ومياه خـلال ذلـك تطـرد، ومـن أعظـم ذلـك ومحنشات وصه
ــرج الســويحلة المشــهور الغريــب الشــكل والنظــير، في  وأهولــه ب

". )٣٦(أعــلاه قصــر يصــعد المــاء إليــه بالحيــل الهندســية حــتى يعمــه...
فقــد اشــتهرت القريــة خــلال العصــور الوســطى كمنــتزه لأمــراء 
الأنــدلس والمغــرب، بــل وكــان الكثــير مــن أغنيــاء مدينــة ســبتة 

ملكون بسـاتين وجنـان ببليـونش يقضـون فيهـا أوقـات فـراغهم ي
والمخصصــة للراحــة والاســتجمام، خاصــة في الفــترات المعروفــة 
لديهم بأوقات العصير وهـي أوقـات نضـج التـين والعنـب وغيرهـا 

  .  )٣٧(من الفواكه
ولم يكن لهذه المياه الـوفيرة بقريـة بليـونش أن تسـتغل في 

ا خلافـات ونزاعـات مـن حـين شتى المجالات دون أن تحدث حوله
لآخر، ومن بين الأمثلـة عـن النزاعـات المتعلقـة بالميـاه ببليـونش 
في العصــر الوســيط، مــا ورد في نــوازل القــاضي عيــاض المعروفــة 

(مذاهب الحكام) من أن نازلة عرضت على قاضي سـبتة عبـود بـن ـب
سعيد من قبل أحد المحتسبين بأن رجل مـن بليـونش يـدعى عبـد 
السلام أجرى الماء المعروف هنـاك بمـاء السـياج بإحـدى الطـرق 
وحفرها وأضر بالمارة بها، وأظهر له عقدا بمثابـة شـهادة جماعيـة 

بمعــرفتهم لتلــك موقعــة مــن طــرف بعــض أهــل البلــد، يشــهدون 
ـق وهــي تــؤدي إلى بعــض المطــاحن، وأنهــا كانــت معبــدة  الطريـ

ا مغمورة بالمياه حتى أحدث فيها يسير عليها المارة ولم تكن يومً 
عبد السلام المذكور ما أحدث وأفسدها وأضر بها. وبعد أن حكـم 
عليه بالحفر للماء وتغطيته تضررت من جـراء ذلـك بعـض المـزارع 

إلى آخر النازلـة، فصـدرت في ذلـك مجموعـة  التي كانت تسقي منه
  .)٣٨(من الفتاوى أوردها المصدر المذكور بالتفصيل

كــان الغــرض مــن هــذا السرــد هــو توضــيح قــدم غــنى قريــة 
رـتبط بــذلك مــن خصــوبة الأرض  بليــونش بالــثروة المائيــة ومــا يـ
وغنى البساتين ووفرة المنتجات الزراعية المختلفـة، هـذه الـوفرة 

في مقابـل الـنقص التـدريجي الـذي صـارت تعـاني التي ظلت قائمة 
منه مدينة سبتة، خاصة في العصور الحديثة مع التوسع العمـراني 
وارتفــاع الكثافــة الســكانية، بحيــث صــارت مدينــة ســبتة مــع مــرور 
الـــزمن في حاجـــة ماســـة إلى جلـــب مـــاء بليـــونش، بـــل صـــار ذلـــك 
ــذلك ســتكون   ضــرورة لا محيــد عنهــا، لأن كــل البــدائل الممكنــة ل
أصعب وأكثر كلفة. ولذلك صارت أطماع إسبانيا تتزايد باسـتمرار 
رـة تــورة إلى نفــوذ مدينــة  في ضــم بليــونش ومــا وراءهــا إلى جزيـ

، ولمــا لــم تســتطع ذلــك حــتى في أوج الضــعف )٣٩(ســبتة المحتلــة
م، لأســباب  ١٩الــذي عرفــه المغــرب في النصــف الثــاني مــن القــرن 

رـتبط بحساســـية  المنطقـــة بســـبب كثـــيرة ومتداخلـــة منهـــا مـــا يــ
التواجـــد البريطـــاني بجبـــل طـــارق المقابـــل لبليـــونش، فصـــارت 
ــــاع ســــلاطين المغــــرب  إســــبانيا تســــعى بشــــتى الوســــائل لإقن
بالترخيص لهـا بشرـاء المـاء مـن مالكيـه بالقريـة، وهـذا مـا يتبـين 
من مجموعة من الوثائق المخزنية، والـتي سـنطرق لمضـمونها في 

  الفقرة الموالية.

  ء بليونش في الفترة المعاصرةقضية مارابعًا: 
بذلت إسبانيا في العقدين الأخـيرين مـن القـرن التاسـع عشر ـ

ا كــبرى لإقنــاع الســلطان الحســن الأول، ثــم بعــده المــولى جهــودً 
ــاه  ــة بمي ــة ســبتة المحتل ــد مدين ــب تزوي ــق مطل زـ بتحقي ــد العزيـ عب
قرية بليونش، ولكن السـلطات المخزنيـة المغربيـة كانـت تعمـل 

هـذه المسـألة والتهـرب مـن تلبيـة المطلـب. هـذا  جاهدة لتفـادي 
ما نستشفه في مجموعة من الرسائل المخزنية، خاصة تلـك الـتي  
كانت بين المخزن المركزي وبـين النائـب محمـد العـربي الطـريس 
بطنجـــة، والـــذي كـــان يتـــولى في الغالـــب مهمـــة التفـــاوض مـــع 
الإســــبان في مختلــــف القضــــايا المطروحــــة في العلاقــــات بــــين 

ين. وسنستعرض فيما يلي بعضا من مضمون تلك الرسـائل البلد
  فيما يتعلق بقضية ماء بليونش.

جاء في رسالة من السلطان الحسـن الأول إلى النائـب محمـد 
، أن حــاكم مدينــة ســبتة ١٨٩٣أكتــوبر  ٠٤العــربي الطــريس بتــاريخ 

طلب من نائب دولتهم بطنجـة أن يتـدخل لـدى سـلطان المغـرب 
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ع الحـدود إلى أن تجعـل (الديوانـة) بـواد حول مطلبـين همـا: توسـي
ــونش إلى ســبتة. وكــان جــواب الســلطان  ــاء بلي ــب م أويات؛ وجل
فيما يتعلـق بأويات هـو طلـب المعلومـات مـن النائـب الطـريس 
عــن الموقــع لعــدم معرفتــه الدقيقــة بــه، ويســأله كــذلك عــن مــاء 
بليونش إن كان داخـل حـدودهم أم خارجهـا، وهـذا يعـني أن هـذه 

انت جديدة بالنسـبة للسـلطان، فلـولا ذلـك لكانـت لـه المطالب ك
  .)٤٠(سابق معرفة بالقضية

 ١٨٩٤فبرايرـ  ١٠ا إلى نفـس النائـب بتـاريخ وفي رسالة منه أيضًـ
نجد حديثا مفاده أنـه مـن بـين المطالـب الـتي أدرجتهـا إسـبانيا في 
ــا المتــوفر لــدى ســفيرها بطنجــة، المطالبــة بمــاء بليــونش  ملفه

الديوانة داخل سبتة، مما أثار حفيظة النائب  بقبيلة أنجرة، وجعل 
الطــريس حيــث اعتــبر أن "المســاعدة عــلى ذلــك غــير مأمونــة مــن 

ـــة مـــن )٤١(وجـــوه" ـــه المرحل ، وكـــان يقصـــد بكلامـــه هـــذا مـــا عرفت
  التغلغل الأوربي بمختلف الوسائل.محاولات الاختراق و

زـ  ١٨٩٧في شــهر مــاي  وفــد عــلى الســلطان المــولى عبــد العزيـ
ني رفقة سفيرهم بطنجة طالبين بإلحاح الحصـول عـلى جنرال إسبا

الماء المملوك لأصحابه ببليونش "زاعمين أنه ضال لا ملك عليه 
ـــع الســـلطان بلطـــف عـــلى رفضـــه تلبيـــة هـــذا  ـــد"، ولمـــا داف لأح
ــب، مــذكرا إياهــم بأن إســبانيا ســبق لهــا أن طالبــت بهــذا  المطل

لـذلك لأن  الماء من سلفه المولى محمد الرابع إلا أنـه لـم يجـبهم
المـــاء مملـــوك لأصـــحابه، فكـــان جـــوابهم بأن "أرباب ذلـــك المـــاء 
أرادوا بيعــه لهــم". ولــذلك طلــب الســلطان هويــة أصــحاب المــاء 
وألح على تحصينه مـن مـد يـد الأجانـب، حيـث طلـب مـن الطـريس 
التحقــق إن كــانوا راغبــين في البيــع، فــإن كــانوا كــذلك فســيعمل 

ــهالمخــزن عــلى  ــائق مــنهم، بعــد إحضــار  شرائ هم والتحقــق مــن وث
إثبـــات ملكيـــتهم لـــه شريطـــة أن يكـــون البيـــع بـــثمن معقـــول، 
وأضاف: "وإن علقوا إمضـاء البيـع عـلى ثمـن جـاف ولـم يتزحزحـوا 

  .)٤٢(عنه فلتطير الإعلام لتجاب بالمتعين بحول الله"
وفي رســالة مــن الحاجــب أحمــد بــن مــوسى إلى النائــب محمــد 

ــاير  ــد هــذا الأخــير حــ 1898العــربي الطــريس في فــاتح ين ول تجدي
التنبيـــه في موضـــوع مـــاء بليـــونش الـــذي يحـــاول الإســـبان نقلـــه 
لمدينــة ســبتة، خشــية أن يتوجــه الســفير الإســباني إلى الســلطان 
ويمارس تدليسا للحصول على الموافقة، كان الجـواب السـلطاني 
ــه النائــب المــذكور ســابقا في هــذا الشــأن،  هــو تأكيــد مــا أجــاب ب

ن أراد أرباب هذا الماء بيعه على مقتضى مـا إ"حيث أكد له مجددا:
أخبرك به نائب الصبنيول ورفيقه فلا بد من جعل تاويل لتحصين 
ذلــك المــاء مــن مــد يــد الأجانــب فيــه بتــولي جانــب المخــزن شراءه 
وأمـــرك أعـــزه اللـــه بإحضـــار مـــلاك ذلـــك المـــاء لـــديك بمـــواجبهم 

يــب المتضــمنة لملكيتــه وتصــفحك لهــا وإن أرادوا بيعــه بــثمن قر 
ــه"، عــلى أن  ــيهم ب مناســب فلــتمض معهــم الشرــاء والإشــهاد عل

 .  )٤٣(يبدي بأن ذلك من تصرفه هو وليس أمرا مخزنيا
بعـــث الحاجـــب أحمـــد بـــن مـــوسى رســـالة  1900أبريـــل  18في 

أخرى إلى النائب محمد العـربي الطـريس، حـول محاولـة الإسـبان 
ــادة   ــا إع ــتم عليه ــتي ت ــة ال اســتغلال فرصــة التفــاوض عــن الكيفي
تجـــارة التمـــوين الـــتي كانـــت قـــديما بـــين قبائـــل الريـــف الأوســـط 

لإعادة طرح مسـألة مـاء بليـونش مـن  )٤٤(وجزيرتي بادس والنكور
عـن تسرـيح تسـوق "جديد، حيث تخبر الرسالة بالجواب السلطاني 

القوت للحجرتين وسلامة الصدور بأن المطلوب هو إعطـاء الحـق 
وأمـا مـا  (...)وجـب لهـا الذي له موجب وسد أبواب الخرق التي لا م

نبهت به في شأن الماء المشار إليـه فقـد استحسـنه سـيدنا أيـده 
  ".)٤٥(الله قائلا أعزه الله قد أشرت بالرأي الأسد ودعا لك بخير

يبـــدو أن الســـفير الإســـباني قـــد طـــرح مســـألة مـــاء بليـــونش 
زـي في  بالفعــل خــلال المفاوضــات الــتي أجراهــا مــع المخــزن العزيـ

تحديـد أرض محرمـة عـلى حـدود : النقط الـثلاث حول  1900أكتوبر 
حيـــث ربـــط بـــين . مليليـــة؛ اســـتغلال الغـــابات؛ وتبـــادل القناصـــل

التوصل إلى حل يرضي الجانبين في النقط المذكورة، وبـين تشـوف 
الإســبان إلى تســاهل المخــزن في قضــية جلــب مــاء بليــونش إلى 

ابه سبتة، وحيث لم يكن مناسبا إجابته بالرفض في حينه، فقد أج
السلطان بإصـدار الأوامـر بالبحـث في القضـية، ولـم يكـن ذلـك إلا 
ـــة بهـــذه  ـــربح الوقـــت ريثمـــا يجـــد وســـيلة لصـــرفه عـــن المطالب ل

  .)٤٦(المسألة
جاء في رسالة جوابية من الوزير عبد الكـريم بـن سـليمان إلى 

ـــد العـــربي الطـــريس  في  ـــب محم ـــونبر  ١٠النائ ـــه ١٩٠٠ن وصـــلنا "، أن
شأن مـاء بليـونش ذاكـرا أن مسـاعدة  جوابك عما قدمناه لك في 

المتكلم على ذلك متعذرة لكون الماء ملكا لأربابه ولا يسـاعدون 
ــة  ــك مــن الخــوض في رقب ــب عــلى ذل عــلى بيعــه زيادة عــلى مــا يترت
الأرض الخ ما شرحته وصار بالبال وقد تقرر جميـع مـا شرحتـه لـدى 
ــيس المقصــود مــن الكتــاب  ــه لكــن ل ــم الشرــيف أســماه الل العل

در لك في هذا الموضوع العزم على الإعطاء أو البيع بالفعـل الصا
وإنما أجيب المتكلم بالمجاراة لكلامه حيـث ذكـر أن الفاضـل إنمـا 
ينصب في البحر بلا فائدة وأنه إنما يطلـب ذلـك عـلى الوجـه الـذي 
لا شــائبة مضــرة فيــه عــلى أهــل الأرض في أرضــهم ولا مــائهم ولا 

جعل تسهيله في نصب القناصـل على المخزن إن أمكن وإلا فلا و
وفي قطــــع الخشــــب مــــن الغــــابات وفي تحديــــد الأرض المحرمــــة 
ـــة  بمليليـــة في مقابلـــة ذلـــك فلـــم يمكـــن أن يجـــاب في تلـــك الحال
الراهنــة إلا بجعــل البحــث عــلى يــدك عــن حقيقــة هــذا المــاء عــلى 
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 ـمـــا تقـــدم شرحـــه والمخـــزن عـــالم بأن المـــآل هـــو عـــدم  مقتضىــ
أن تكـون المرافعـة بعـذر مقبـول المساعدة عـلى ذلـك لكـن أحـب 

في الجملــة ممــا يقــرره المهنــدس الــذي توجــه لــذلك ويظهــر أثــر 
الاعتناء به في الطلب ظاهرا وينتفي مـا يشـتكون بـه مـن إظهـار 
المخزن لهم في المعاملـة الجفـاوة الـتي لا يعامـل بهـا غـيرهم مـن 
الأجنــاس وهــذا هــو المقصــود الــذي لــم يصــرح لــك بــه خشــية  

  ".)٤٧(تنفس الخبر
ــاع المخــزن المغــربي  مــن الواضــح أن محــاولات إســبانيا لإقن
بالموافقة على جلبهـا مـاء بليـونش إلى سـبتة قـد باءت بالفشـل، 

حيــث ولهــذا اســتمر الوضــع عــلى مــا كــان عليــه إلى فــترة الحمايــة، 
أصــبحت المنطقــة كلهــا تحــت الإســبان، وصــارت الفرصــة ســانحة 

لوا عـن طريقهـا بيدهم، فسارعوا إلى شـق قنـوات فولاذيـة أوصـ
حـق ملكيـة  –بطـرقهم الخاصـة  –الماء إلى سبتة، بعـد أن انتزعـوا 

عيون القرية مـن أصـحابها. ولمـا حصـل المغـرب عـلى الاسـتقلال 
، وجـــد ١٨٦٠وعـــاد الإســـبان إلى الحـــدود المعـــترف بهـــا بعـــد حـــرب 

الأهالي أنفسـهم فـوق أرض تكـاد تكـون جـدباء، غـير قـادرين عـلى 
قــدوا ملكيــة عيونهــا المائيــة الــتي كانــت إحيــاء قــريتهم بعــد أن ف

  .)٤٨(مصدر جمالها وازدهارها وشهرتها

  
ةٌَ  ِ   خَا

تتضح لنا من خلال هذا المقال المتواضع بعض أهـم الـنقط 
في مسألة الماء بمدينة سبتة عـبر مختلـف مراحـل تاريخهـا، هـذه 
المسألة التي انتهت في الأخير بالحصول على امتياز استغلال مياه 

يونش وجلبها إلى المدينة. أما بليونش التي كانت قيمتهـا قرية بل
صـارت فقـد عـبر التـاريخ مرتبطـة بالمـاء الـوفير الـذي تتـوفر عليـه، 

مهددة بالعطـش ونـدرة المـاء، خاصـة في فصـل الصـيف. كمـا أن 
هذه القرية التي صارت في اتساع متزايـد بشـكل تـدريجي، مـع مـا 

ارت تســن سياســات يتطلــب ذلــك مــن تزويــد المنــازل بالمــاء، صــ
لتزويدها من مياه السـدود المتواجـدة بمنـاطق بعيـدة رغـم تـوفر 

ا لحساسية موضوع مياه القرية الـتي  القرية على أجود المياه، نظرً 
  تستفيد منها مدينة سبتة.

فــــرغم أن الكثــــير مــــن الأسر بالبلــــدة لا تــــزال تســــتفيد مــــن 
العيـــون المحليـــة، بإقامــــة شـــبكات ربـــط ذاتيــــة مســـتقلة يــــتم 
بواسطتها نقل المـاء مـن العيـون إلى المنـازل، وأغلبهـا لا ترغـب 
لحد الآن في الارتباط بشبكة الربط التابعة لشركة التوزيـع، ولكـن 
ــرتبط بالكثافــة  ــك أن المســألة ت ــة، ذل ــن يــدوم لمــدة طويل هــذا ل
الســـكانية في علاقتهـــا بكميـــة المـــاء المســـتهلكة، فحـــين تكـــتظ 

ـــة ســـ ـــة أكـــثر، لا شـــك أن الدول تعمل عـــلى تعمـــيم شـــبكة القري

الشركة الموزعة، لأن العيون لن تظـل كافيـة لكـل السـاكنة، مـع 
العلـم أن هـذه الشرـكة رفضـت مقـترح إقامـة شـبكة موحـدة مــع 
اســـتغلال الميـــاه المحليـــة، بـــل تصـــر عـــلى جلـــب المـــاء مـــن أحـــد 

  السدود رغم أنها بعيدة عن القرية وأكثر كلفة.
  

  الملاحق:
  ) الصور١(

  جويتان لمدينة سبتة وموقع قرية بليونشصورتان 
  

  
  صورتان حديثتان لقرية بليونش
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  الوثائق المعتمدة) ٢(
رســــالة مــــن الســــلطان الحســــن الأول إلى : الملحــــق الأول

ــــاريخ  ــــب محمــــد العــــربي الطــــريس بت ــــوبر  ٠٤النائ ، ١٨٩٣أكت
  .١٢/٣٤المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان، مح 

  
ـــن الســـلطان الحســـن الأول إلى رســـ: الملحـــق الثـــاني الة م

، المكتبـة ١٨٩٤فبرايرـ  ١٠النائب محمد العربي الطريس بتاريخ 
  ١٢/٧٣العامة والمحفوظات بتطوان، مح 

 

ـــث رســـالة مـــن الســـلطان الحســـن الأول إلى : الملحـــق الثال
 ـهــ ١٣١٤ذي الحجــة  ٢٢النائــب محمــد العــربي الطــريس بتــاريخ 

عامـــــة والمحفوظـــــات المكتبـــــة ال م،١٨٩٧مـــــاي  ٢٣موافـــــق 
  ٢٣/٧٤مح  ،بتطوان

  
رســـالة مـــن الحاجـــب أحمـــد بـــن مـــوسى إلى : الملحـــق الرابـــع

هــ موافـق  1315شـعبان  8النائب محمد العربي الطـريس في
، المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان، مـح 1898فاتح يناير 

٢٤/١٢١.  
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رســالة مــن الحاجــب أحمــد بــن مــوسى إلى : الملحــق الخــامس
موافـق  1317ذي الحجـة  18د العربي الطـريس في النائب محم

، المكتبة العامـة والمحفوظـات بتطـوان، مـح 1900أبريل  18
26/124  

  
: رسالة من الوزير عبد الكريم بن سـليمان الملحق السادس

جمـــادى الثانيـــة  25إلى النائـــب محمـــد العـــربي الطـــريس في 
م، المكتبـــــــة العامـــــــة 1900أكتـــــــوبر  18هــــــــ موافـــــــق  1318

  .35/109فوظات بتطوان، مح والمح

  

بـن سـليمان  الكـريمرسـالة مـن الـوزير عبـد  الملحق السابع:
هـ موافق ١٣١٨رجب  ١٨إلى النائب محمد العربي الطريس في 

ـــونبر  ١٠ ـــة العامـــة والمحفوظـــات بتطـــوان، ١٩٠٠ن مـــح ، المكتب
٣٥/١١٠.  
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  :الات المرجعيةـالاح

 
(جزء من كتاب  المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغربأبو عبيد البكري،  )١(

لك)، مكتبة المثنى، بغداد، (د.س)، ص    .١٠٤ – ١٠٣المسالك والم
الاستبصار في عجائب الأمصار وصف مكة والمدينة مؤلف مجهول،  )٢(

د، دار ، نشر وتعليق الدكتور سعد زغلول عبد الحميومصر وبلاد المغرب
    .١٣٧، ص ١٩٨٥النشر المغربية، الدر البيضاء، 

ي، ) ٣( الروض المعطار انظر على سبيل المثال: ابن عبد المنعم الحم
(معجم جغرافي مع فهارس شاملة)، تحقيق الدكتور في خبر الأقطار

، وكذلك: ١٠٣، ص ١٩٨٤إحسان عباس، مكتبة لبنان، الطبعة الثانية، 
  .١٣٨ – ١٣٧مصار، م.س، ص الاستبصار في عجائب الأ 

، منشورات دار صورة الأرضأ القاسم بن حوقل النصيبي، كتاب ) ٤(
وت،    .٧٩، ص ١٩٩٥مكتبة الحياة، ب

، المجلد الأول، نزهة المشتاق في اختراق الآفاقالشريف الإدريسي، ) ٥(
  .٥٢٨، ص ٢٠٠٢مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

اختصار الأخبار ع كان بثغر السبتي،  محمد بن القاسم الأنصاري) ٦(
، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، الطبعة الثانية، سبتة من سني الآثار

  .٢٨، ص ١٩٨٣الرباط، 
  .٣٥- ٣٤نفسه، ص) ٧(
  .٤٠ – ٣٩نفسه، ص ) ٨(
  .٤٠نفسه، ص ) ٩(
  .٤٣نفسه، ص ) ١٠(
، معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديارلسان الدين ابن الخطيب، ) ١١(

ل شبانة، نشر مكتبة الثقافة الدينية،  تحقيق الدكتور محمد ك
  .١٤٧ – ١٤٦ص ،٢٠٠٢القاهرة 

، الجزء الرابع، الجمعية المغربية للتأليف والنشر معلمة المغرب) ١٢(
  .١٣٧٩، ص ١٩٩١والترجمة، مطابع سلا، 

اس،  أوجست )١٣( : اكتشاف جبالة)،  المغرب المجهولمولي (الجزء الثا
، منشورات تيفراز الريف ترجمة  ، ص ١١وتقديم د. عز الدين الخطا
٦٣٣.  

دراسات في جرمان عياش، "بليونش ومص سبتة"، ضمن كتاب ) ١٤(
، ص ص ١٩٨٦، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، تاريخ المغرب

٢٩٩ – ٢٩٨.  
  .١٠٤ – ١٠٣أبو عبيد البكري، م.س، صص ) ١٥(
، ١١٥، وكذلك في ص ١٠٤ – ١٠٣صص  أشار إلى ذلك كل من البكري،) ١٦(

ي في ١٣٨ – ١٣٧وصاحب الاستبصار، صص  الروض ، والحم
هم.٣٠٣، ص المعطار   ، وغ

  .١١٥أبو عبيد البكري، م.س، ص ) ١٧(
  .٥٦محمد بن القاسم الأنصاري السبتي، م.س، ص ) ١٨(
سافة قليلة والقريتان تقعان على  توجدقرية ) ١٩( أعلى قرية واد أويات 

  لنهر.نفس ا
توجد في الجهة الجنوبية لمدينة سبتة وفي الجهة الغربية  ربوة) ٢٠(

لمدينة الفنيدق على الطريق المتجهة صوب مدينة طنجة عبر القصر 
.   الصغ

  موقع يوجد بالقرب من بليونش. )٢١(
محضر ترسيم الحدود ب أرض سبتة وبقية بلاد المغرب الموقع من ) ٢٢(

ة لذلك، أورده الأنصاري اختصار الأخبار، طرف اللجنة المشتركة المعين
  .١٠٣ص 

ة يرجح أنها أطلقت من طرف الأجانب، خاصة  تسميةحتى  )٢٣( أبيلا القد
الإغريق والرومان، أما التسمية المحلية فهي أشول، أنظر أوجست 

اس، م.س، ص    .٦٣٦مولي
  .١٣٧٨، م.س، ص معلمة المغرب) ٢٤(

 

 
  .١٣٧٩ - ١٣٧٨نفسه، ص ص ) ٢٥(
  .٢٩٩مان عياش، م.س، ص جر ) ٢٦(
  .٥٥محمد بن القاسم الأنصاري السبتي، م.س، ص ) ٢٧(
. وأمزار  (بزاي مفخمة) كلمة أمازيغية معناها المنظور ٥٢نفسه، ص ) ٢٨(

، لأن هذا الوادي هو الأبرز في القرية والذي يرى من  أو المر
  المناطق البعيدة.

ة وادي صغ بالجهة الشرقية للقرية وكانت قد) ٢٩( ا توجد به قرية صغ
، يعرف حاليا بالديوانة لأن الوادي أصبح مند بليونشملحقة ببلدة 

ر به الحدود ب سبتة والأراضي المغربية بعد اتفاقية ١٨٦٠سنة 
  توسيع الحدود.

  .٥٢محمد بن القاسم الأنصاري السبتي، م.س، ص ) ٣٠(
  ٥٢٨الشريف الإدريسي، م.س، ص ) ٣١(
ي، م.سابن عبد المنعم ) ٣٢(   ٣٠٣، ص الحم
  .١٣٨، م.س، ص الاستبصار في عجائب الأمصار) ٣٣(
  ١٠٤أبو عبيد البكري، م.س، ص ) ٣٤(
  .١٣٧٨، م.س، ص معلمة المغرب )٣٥(
  .٥٣محمد بن القاسم الأنصاري، م.س، ص ) ٣٦(
، مذاهب الحكام في نوازل الأحكامعياض وولده محمد،  القاضي) ٣٧(

مد بن شريفة، الطبعة الثانية تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور مح
وت،  ، هامش ١٩٩٧مزيدة ومنقحة، مطبعة دار الغرب الإسلامي، ب

  .٢٥٤، ص ٣
  .١٠٩نفسه، ص ) ٣٨(
  .١٣٨٠، م.س، ص معلمة المغرب) ٣٩(
 رسالة من السلطان الحسن الأول إلى النائب محمد العر الطريس) ٤٠(

المكتبة العامة  ،١٨٩٣أكتوبر  ٠٤ه موافق  ١٣١١ربيع الأول  ٢٤بتاريخ 
  .١٢/٣٤والمحفوظات بتطوان، مح 

 رسالة من السلطان الحسن الأول إلى النائب محمد العر الطريس) ٤١(
، المكتبة العامة ١٨٩٤فبراير  ١٠هـ، موافق ١٣١١شعبان  ٥بتاريخ 

  .١٢/٧٣مح  والمحفوظات بتطوان،
 ريسرسالة من السلطان الحسن الأول إلى النائب محمد العر الط) ٤٢(

  .٢٣/٧٤م، مح ١٨٩٧ماي  ٢٣هـ، موافق  ١٣١٤ذي الحجة  ٢٢ بتاريخ
رسالة من الحاجب أحمد بن موسى إلى النائب محمد العر ) ٤٣(

، المكتبة ١٨٩٨هـ موافق فاتح يناير  ١٣١٥شعبان  ٨في الطريس
  .٢٤/١٢١مح العامة والمحفوظات بتطوان، 

وسط قرب مدينة جزيرتان محتلتان من طرف إسبانيا بالريف الأ ) ٤٤(
  الحسيمة الحالية.

رسالة من الحاجب أحمد بن موسى إلى النائب محمد العر ) ٤٥(
، المكتبة ١٩٠٠أبريل  ١٨موافق  ١٣١٧ذي الحجة  ١٨في  الطريس

  .٢٦/١٢٤العامة والمحفوظات بتطوان، مح 
ن إلى النائب محمد العر ) ٤٦( رسالة من الوزير عبد الكريم بن سلي

دى الثانية  ٢٥في  الطريس م، ١٩٠٠أكتوبر  ١٨هـ موافق  ١٣١٨ج
  .٣٥/١٠٩المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان، مح 

ن إلى النائب محمد العر ) ٤٧( رسالة من الوزير عبد الكريم بن سلي
، المكتبة العامة ١٩٠٠نونبر  ١٠موافق  هـ١٣١٨رجب  ١٨في  الطريس

  .٣٥/١١٠والمحفوظات بتطوان، مح 
  .١٣٨٠، م.س، ص لمغربمعلمة ا) ٤٨(


